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كان عبدا رقيقا i‏ الله من الق حور من بو .. 

كان وضیعا فرفعه الله رتعالی) بالْعلم .. 

كان فقيرا فَأَغْنَاهُ الله رتعالی) بالحکمة .. 

كان خادما فَضَيْرَه الله سيدا ليده ومعلما لكل من رآة : 
وهادیا ومرشدا .. 

هذه قصّة وجل لم يهب الله حن الُحلّقَة وجمال الصورة + 
لکنه حن خُلقه وجمل باطنة . 


كان سود الجله خشن البثرة . لکنه ابیض انقلب ناصع 
ا 

كان غليظ الشُفتین » لکنه رقیق القلب والحاشيّة لم ینطق 
الا حکمة وتوحیدا لله وذکرا رشکرا : 


كان لسائه رطبًا بذكر الله دائما ۰ فلم یش رل بالله آبدا لاه 
عم أن اسر طلم عظيم د. 

له رجل راقب الله وتعالى) دانما . فى السر وفی العلن فى 
الجهر والُخقاء» فى لول والفعل » فطره اللّهُ من اللّعْو 
والباطل » وأجری على لسانه الحكمة والموعظة الحسلة .. 


إِنَه وجل سَرَقَهُ له (تغالى )یذ کر امه فى قزآنه ,وضربه 
مغلا للحکمة والموعظة الحستة . وجعل فى القرآن الکرم 
مووقباشمه , . 

ِنَهُِلقْمَانُ الحكيم . 

فمن یکُون (لقَمَانَ» ؟ وما هی قصته ؟! 


موه بو اه بن مق وتو 


قال بعضهم إِنّهُ كان نبيًا » وقال الا کشرون اه كان عبدا 
صالحا فقط , ولم يكن نبیا .. 


واه كان عبدا من بلاد الثوبة ب«مصرء . 

واه كان قصير الجسم : افطس الأئف » آسود البشرة .. 

وقال بعطهم ان كان یخمل نجارا > وقال آخر له كان يَعْمْلٌ 
خیّاطا ؛وقال ثالث إِنّه كان يعمل راعیا:. 

ولکن الجميع مثفون على أنه كان عبدا مُملوکا .. وأنّهُ كان 
قيا مخلصا لله رتعالی ) فى السر والْعلّن :. 

وقد أعطاة ال وتعالى) الحکُمة » وهى السْداد فى الرآی » 
والعواب فى القول , والنطق بما يوافق الحق .. 


یا لْقمان» اذبح لناهذه ال . 
فاطاع «لقمان؛ مر بده » وذیح الشاق فقال له سیده 
-أخرج لنا أطيب جز 
فاخرج له لُقمان» الب واللسان . وقال 


ن فى هذه الشاة .. 


ها هما یا دی أطیب فیها .. 

فتمجب الرجل وسكت .. ومضت یام وأسابیع , وازاد 
الرجل أن يختبر «لقمان؛ فأشار إلى شاة . وقال له : 

اذبح لنا هذه الشاة .. 

فلمّا ذبحها قال لَه سید 

-أخرج لنا أخبث مضغتین فیها .. 

فأخرج له «لقمان» القلب واللسان ٠‏ وقال له : 

0 تیاه خر میا 

زادت دم رل تبه وقال ل تیه پیب 


لقنب والأسان .. اک E‏ 
الكنّاة » فأخرجت القلب واللّسان .. 


- وكيف یکُون آطیب عضوین فى الجسم هما نفسهما 
أخبتً عضوین ۱۶ 

قال فعاف : 

لاله لیس من شىء أطيب من القلب والنّسّان إذا طابا . 
ولیس من شىء أخبث منهما إذا خبشا .. 

فقال لَهُ سَيْدهُ مُعجبًا 

صدقت وصدق من أجرى الحكمة على لسانك .. 


رفع الله رتعالی» «لقمان؛ بالعلم والحکمة . فرآه رجل کان 
یعرفه قبل ذلك » فقال متعجّا 

الست «لْقمان»عّد فلان ؟! 

فقال له «لقَمان» : 

ا5ا هر + 

فقال له الرجل : 

قد كنت ترعی غنمی .: 

قال الْقَمَانَء : 


EES 


فقال الرّجْلٌُ + 

-وبم بلفت ما آرق 17 

قال «لقمان؛ : 

-بقدر اله . وضدق الحدیث . رأداء الأمانة . وترکی 
ما لا یعنینی .. 

وه رجل بوما » فراح بطیل اللظر ليه » فقال لَه لقعا : 

ترانیآسود فان قلبی ايض .وان کنت ترانی غليظ 

الشفتین فإِنه یوج من بینهما كلام رقیق .. 

وساله شاب . قائلاً + 

یم وصلت إلى ما وصلّت من الرّقعة والحکُمة ؟! 

فقال «لقمان» : 

-یابن آخی ان آصعیت إلى ما آفول وصلّت إلى ما وصلت 
له .. 

فقال الشاب : 

-كلى آذان صاغية . فبم وصلّت إلى ذلك ؟ 


- بعضى بصسرى + وكتقى لسانی ٤‏ وعفّة طعامى .وقولى 
الصدق . ووفائى بعهدى . وإكرامى ضيقى ۰ وحفظى لجارى › 
وترگی مالا بعینی:فذلك الذی صيوتى لها ترف .۰ 


قد آتی له زتعالى) عبده «لقمان» الحکُمة . حتی لقب 
2 . وأمرة أن يشكر لله ربه ‏ ان من یشک 

ره مق Fe...‏ واف ثواب شکُره وجزا برجم إلبه 
هو نقسه , وفائدته تعود عليه هو نقسه .. والله «تعالی) 
لا ینفعه شکر من شکر .ولا یضره کفر من کفرا.. ومن گفر 
وجحد نعمة الله تعالى) عليه . فانما هو یسیء إلى نفسيه » 
لن الله رتعالی» مستفن عن عباده , محمود على کل حال : 
مستحق للْحَمْد لذائه وصفاته ‏ سواء شکره الاس أو لم پشکروه .. 
وکان د «لقّمان» الحكيم ولد آذبه فاحنس تأده وعلمه 
فأحسن تعلیمه .۰ ویقال ان اسمه كان «تازاة ٠١ ٠‏ 

وقد وى لمان ابنه «تاران هذا الكغير من الوصایا 
الثافعة . ووعظه بالکشیر من العظات التافعة الى ورد کر 
بعضها فى القرآن الکرم .. 

ومی وصايا عَايَةٌ فى الْحکمة والموعظة الْحسة... 


وصايا يد عرافيها الأب ابنه إلى سل الطريى المُستفيم ۰: 
الله العزير الحكيم » ویبعنره فیها بما يجب علَيّه 
فعله وانباعه لما فيه من خیر وفلاح . وما يجب عليه البعد عنه 


واجتنابه لما فيه من شر وخسران . حتی يكون من الفائزين 
المفلحين فى الدنيا والآخرة ٠.‏ 


واول هذه الوصايا اْعالبة والعظات البليغة هى عدم الشرك 
بالله (تعالی) »وتوحیده وتقديسه » وتنزيهه سبحانه عن 
الريك والولد » فهو واحد أحد فرد صمد . لم يلد ولم يولد . 
ولم يكن له كفوا أحد .. قال «لقمان؛ لابنه : 

١-‏ يا بنی لا نسرلا باه ؛ 

آمره ان یبد الله رتعالی) وحده » ویدع کل ملاسواه ان 
کل ما سوی الله رتعالی) باطل .. 

ها وصیِةٌ خالضة من آب لابه . وكلا آب رمن فی‌هده 
آلحباة لا يريد لابه الا خیرا . ولا يكوا لحه له لا خیرا..: 
کل أب مزمن يريد لابه المنّلاح والایمان والنْجاة .. 

وقد جاء كل الأنبياء برس الة ال وحید الخالص .. جاءوا 
وه ود .لا إله لا ال » خالصة .. جاء بها 


آقوا 2 رولا ند قله 5 

» لاله لاله »قَالَها الْمَوَمنُونَ » ومات علیها الم وخدون‎ ١ 
راستشهد الشهداء فى سبیل إغلاتها .. وکذلك قالهاً لقمان»‎ 
: الحكيم لابنه وهو بعظه .. م قال له محلرا‎ 

-» ان الشرك لظلم عظیم ؛ . 

أى أن ارك هو ألم الظلم .. رای طلم آبشع من أن بشرلد 
الانسان بخالقه ورازقه ؟! 

آی ظلم ابشع من أن يَخَلق الله ویعبد غَيْرْهُ ؟! 


أ طلم ابشع من أن ررق الله ویشکر غیره ۱۲ 

إذ ارك طلم فى الأنيا ؛ وحسرة وندامةٌ فى الآخرة على 
صاحبه .. لوم ینادی امش رکون آلهتهم لت اوها من درن 
الله : أو أشركوها مع له فى عبادقه فلایستجیبرن لهم 
ولا ينصرونَهع کف کانوا رھم 

قال اللّهُ (تعالى) ؛ 


۲ وبوم يفول ادوا شركاتى الذين زَعَنْكُمْ فدعوهم فلم 
یستجیبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا 44 [سورة الکهف :الآية 0۲) 


وأتبع الله (تعالى ) وصية «لقمان» لابته بوصية أخرى وهى 


ابر بالوالدین . فقال سبحانه + 

ووصیا الانسان بوالدبه حمل ة امه وهتا عَلَى وهن » 
أى: ضعفا علی ضعف .. 

نم قال سبحانهً 

ل وفصاله فى عامین 4 

ای : تربیته وإرضاعه بعد وضعه فى عامین .. وقد حصت لام 
فى الآية دون الأب لتعبها وسهرها ورعایتها له ليلا ونهارا .. 
وقد وردت الُوْصِيَةُ بالوالدين ؛ ولم ترد توصي باه لأن 
الآباء يعون أطفالهُم بالفطرة . ولون لهم کل شىء : 
ویضحون فى سبيلهم کل شیء .. 

كما أوصی سبخانه الابن لا ينصاع إلى الأبوين أو يسيع 
ی هط له 

وأن E‏ معروفا ریخسن لیهما » حتی ولو 
کانا مش رکین َو کافرین 


ومن الّوصایا الافعة الى وى بها «لمان؛ الحکیم ابه 


والعى حكاها الْقَرآنَ الكزم » حش نعل بها ونتعظ » وَتتَمَثَلَهَا 
ونقتدی بها »أن الله (تعالى) سمخ ويرى » ویراقب ویطلع 
على كل شىء راز کبر فى السماوات وفی الأرض ء وف 
باطن حور وداخل الصخور , وقى کل شىء » لائ لا يفل 
ولا یام .ولا یغیب عنه علم شىء بحدت فى السماوات والأرض .. 
واه سبحانه يأتى بکل شیء من حي او شر فی يوم القيامة ‏ 
ويجازى به » حتى لو كان مشقال ذرة . وحتى لو كان هذا الشىء 
الصغیر خافيا فى السماوات أو فى الارض .. 

قالوا إن « تاران بن مان » قال لأبيه وما وهو جالس آمامه 


یستمع إلى نصحه ووصاياة 

-ارایت يا بت لو أن حب صغيرة مخبوءة فى فعر البحر 
الْعميق : هل یعلمّها اللّهُ رتعالی) + 

فقال له «لَمان»,: 


یا نی نها إذاتك متقال حبّة من خزدل فتکن ف ضخرة او 
فى السماوات أو فى الأرّض یت يها الله إذ الله لطیف خبیر 4 ,.. 
قصوز حَبَةَ صغيرة جد من خوول .. شینا صّغيرا تافها لا ورن 

9 له ولااقيمّة › ولایگاد بری .. 
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تصورعذا الشیء الصّقير جلا ُنْبا داخل صخرة صلبة 
صمّاء . لا بظهر لأحد أو تصل ال ید أ تراه عین ‏ أوحتی 
بخطر على بال أحد ائه یمکن أن يَكُونَ موجودا داخل هذه 
الصْخْرة المُحكمة .: 


و تصور نق هذا الشلیء العیواالافه اذى لا یعبا به أو 
کر فيه . أو پلغفت الیّهآحد , والذى هو فى وزن الخردلة .. 
رهذا الشَیء اليل جدا ضانعٌ فى ذلك الکان اهسائل 
الضخامة » الشاسع الاتساع . عالم السماوات ‏ الذی لا یعلم 
بدایته ونهایته إلأ الله . والذى يَبْدْو فيه الْجم الّهائلٌ كحبّة 


من الما .1 

تصورآن هذا الشیء الصغیر جدا ضائعٌ فى آرجاء السّموات 
والأرض .. 

أو تصور أن هذا الشىء الصغیر التافه , والذی هو فى وزن حبة 
اخردل ضائع فى تراب الارض »أو غارق فى مائها :او سابح 
فى هوائها . . 

وبرغم ذلك يأتى به الله رتعالی» وَيُخَصرة .. ركذلك 
خسنات العباد وسیناتهم مهما صغرت أو کرت مهما ظهرت 


أو اختفت يأتى بها اللّهاوتَعالَى) یوم القيامة م ویجازی بالشر 
شرا وبالاحسان إجسانا .. 


ومن الوضايا الجامعة التى وصی ينها « لقان الحكيم ابنه , 
أنه وصاه بإقاهة الصلاة : فقال له : 


-ظ یاینی أقم الصلاة & .. 

أ : أدالصلاة کاملة . فى أوقاتها , کُم ل جميع أركانها من 
مجود ورکوع : وطماأئينة وخشوع »اجب کل ما يطل 
العلاة , ویجعلها غير مقبولة .. 

هش قبل ی مه رک رن 
وینهی عن الْمنگر . فقال له 

- وأمر بالمعروف وان عن الْمنکر 4 ., 

طلب مه أن يدعو الناس إلى الخیر ویأمرهم به . وأن ینهاهم 
عن المنكر .؛ 

وال بالمعروف والنهی عن المنکر واجب على كل مون 
تجاه (خوانه رأمته .. 

هوأر لیس مهلا » ولذلك فد ثوابه عند الله رتعالی) 
عظیم : وَفَْلَهُ عمیم .. فقد يُلاقى الداعى إلى الله :أو الم 
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با هیروف من الناس امن الأقى . وألوانا من هکم 
والسخرية والتقریع » ولهذا آمر «لقمان» ابنه ووصاه بالصبر » 
فقال له : 

-8 طبر على ما أصابك ۰.4 

وعاقبة ال على الأذى فى سبیل الله هئ اقرح والْصنر 
والجزاء الحسن من الله (تعالى) 


ومن وصایا المان» الحکیم لابه » أنه وصاه أل يتعالى على 
الاس . او یتکیر ویتطاول علیهم بححة أنه دعوم إلى الخیر : 
ویأمرهم بالمعروف أو ينهاهم عن المنكر .. بل یتواضع لهم : 
ولا یمیل بخده عنهم کبرا واژورارا : وتصغیرا واحتقارا .. 

كما واه الا شى فى الارض مرحا : ونهاه عن لبر فى 
مشیه : وعن التباهی والافتخار على الناس فى مشیه .. 

هاه أن یماش فى زهو وخیلاء وشوور ٤‏ ۳ لا بالتاس + 
1 امتماويهم لا هذا النوع من 


والتبختر فى مشيه .. 
رخن ,منکیم ومان وزی رزدت قل القراد کم 
قط مر أن يخفص صوته[ذا نکم » ولا يتكلّف رفع صوته 3 


ان رفع المت سمة من سمات الحمير .وأنکر الأصوات 
رأبغضها هى الى یحاول صاحبّها تقليد صوّت الحمار من 


يث الارتفاع والإزعاج 


وفد وْضَّى «لْقَمَان؛ الحکيم ابْنهُ بالکنیر من الوصایا التى لَمّ 
يرد ذکرها فى الْمّرآن الكرم,.. ومن هذه الوصایا: 

-يا بنی اختر المجالس ٠‏ فاذا ریت التمجلس يُدَكرافيه الله 
«عز وجل) ‏ فاجلس معهم فائد إن نك عالما ینفعك علْمك › 
وان تك جاهلاً یعلمولك ؛ وان يطلع الله علیهم برحمة تُصبّك 
معهم :يا بنی لا تجلس فى المجلس الّدَى لايد كر ال فيه 


۳۶5۱ 
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فنك إن تك عالسما لا ینقعك غلمك :وان تك جاهلاً يزيدوك 
جهلاً » وان یطلع الله لبهم بعد ذلك بسخط يصيك معهم .. 
وقد وردت قعنّة لقَمان؛ الحکیم فى سُووة الْقمان» .. 


قال الله رتعالی) + 


ليم( یناشن بو یی ماه امه 
آنا شک رولیت یز 9 هدك 


1سورة لا .. من ۱۲ :1۹ 


